
ُُيُن ُــــــــــــلامُالســـمُالكــــــــــسُعلُ ـــــــــؤسديُُمُ ــــــريـــــالمات ُ

ُ(دهـــــــــانُعنــــــــــوحقيقةُالإيم،ُُُُهــــــــــــــــحيات)

  غة العربيةلكلية ال -راسات الإسلامية م الد  قســ  يالمشيط ي  ـعل جمعة ة ــسليمد.  

 زليتن ـسات الإسلامية الجامعة الأسمرية راوالد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       :ُُُصـــــلخالمُ 

نحو التأمل ه العقل ـــــــظهور شخصيات , توج  إلى  ة ــــــفي حاجنــــزالُُُُلاُُُُُُُُُ

ح في كل ما جاء به النقل , وقد وجدت آراء الماتريدي صدى ــــــوالتفكر العقلي الصحي

 وذلك في،  ي ـــــينرأي الد  لـــعن الوسطية في ا الذي  يبحث في الوسط الاجتماعي 

 وا في البحث العقلي في  بعض المسائلـــفالمعتزلة غال،  عصر ساد فيه الغلو الديني 

 من جهة , فيما اعتمد الحنفية النص القرآني. العقدية 

ـر ت في الإسلام د  ـــالاختلافات السياسية التي جأن ومن الجلي تاريخيا         ى علتْ أثــ ـ

ت علي الفكر الاسلامي تناول مسائـــــنها ج؛  لأوالفكرية الإسلامية  البيئة الثقافية  ل رَّ

 .  رـــــأو نبذ الآخ والميل نحو أحدهما ،  ذه الخلافات ـــللفصل بين ه عقدية مختلفة 

دي من ــــنجد أن الماتري بكرا في البيئة الإسلامية وفي مسألة الإيمان التي ظهرت م       

رَّ بأن الإيمان ـــــوأقكبيرا ،  وا هذه المسألة اهتماما ــــالمفكرين المسلمين الذين أول

ر عقلية التي تدعم الإيمان , بعيدا عن إيمان التقليد بغيالحقيقي يستوجب معرفة الحجج ال

 معرفة ولا دليل . 

رى مهمة ـــــأمامنا نقطة أخ ثارمن الأهمية بمكان بحيث ت   ارة هذه النقطة ـــإث ولعل      

 ر . ن أو تبص  عوب هو التقليد دون تبي  ف الش  ألا وهي أن سبب تخل  

 Summary of the research : 

ISLAMIC though was, and still is , in urgent need for the emergence of 

bersonalitias that direct the mind towards contemplation in all that the 

transmission in brought. Some doctrinal issues and their adoption of 

underence as a means of understanding the doctrine and the Hanafis and their 

adherence to the Quranic text on the other hand On the issue of faith that 

emerged early in the Islamic. 

reason as means of understanding the doctrine and their adherence to the 

Qur'anic text on the other hand on the issue of faith that emerged early in the 

Islamic environment, the impact of the political differences that existed in 
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Islam and that Islamic thought has to deal with variuous doctrinal issues to 

separate these differences and the tendency towards one or the rejection of 

the other. 

Perhaps raising this point is so important point , peoples backwardness is 

imitation without or insi 

ُ ةُ:ُــــــمقدُ المُ 

نة في ــــــسلامي وأحد أئمة أهل الس  م من أعلام الفكر الإـــعل ديـــــالماتريُ         

رن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري , وفي هذا الشأن يقول طاش كبرى زادة ــــــالق

: " أعلم أن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان أحدهما حنفي, والآخر 

ريدي , وأما الشافعي فهو أبو الحسن ـــــ, أما الحنفي فهو أبو منصور المات   شافعي 

 .  (1)الأشعري " 

فقد كان الماتريدي متكلما بارعاً أخذ بالعقل والنقل , ولقد لاقت آراء الماتريدي قبولاً       

رة قرون أو أكثر من ـــمدى عش ـــــىلدى الحنفية , حتى أصبحت العقيدة الرسمية عل

زءاً كبيراً من العالم الإسلامي حتى ــــج ل عقيدة ــــولا تزال هذه العقيدة تمث  ،  ذلك 

 م .اليو

زء مهم من حياة الماتريدي , ومنابع ــــتي هذه بالكشف عن جـــــولقد قمت في دراس     

  م  ــــمن ثو،   أصل المشكلة العقدية  ذلك بأنني بحثت ،   ثقافته  وحقيقة الإيمان عنده 

 الإيمانية عند الماتريدي .

ُةُالبحثُـــــــــخط

 ت  في وقد عرض،  وخاتمة ،مبحثين مة ، ود  ـــــمق إلى مت  البحث  ـــــــوقد  قس   

صره ع والتيارات الفكرية في لحياة الماتريدي من حيث ترجمته ومؤلفاته  الأول المبحث 

دية وآرائه العق،   مسألة حقيقة الإيمان عند الماتريدي مبحث الثاني , في حين عالج ال

 .في هذه المسألة

ُديُــــــرُالماتريـــــــعصُـــُالمبحثُالأولُ

ُيالماترُعصــــرُُ–أولاُُُُُُُُُُُ أ الماتريدي في آسيا الوسطى , وراء ــــــنش:  ديُ

ح الإسلامي سمرقند عهد الأمويين علي يد القائد ـــــولقد شمل الفت،  ر في سمرقند ـــــنه

هـ ( أعطى المأمون هذه المنطقة إلى  402هـ ( أو في سنة )  39قتيبة بن مسلم سنة ) 

مَّ الرخاء ــــع،  وقد  تتوارث الحكم ) وهم السمانيين ( رة فارسية من بلخ بقيت فيها ــــأس

 " ألا ترى إلى عضد الدولة :   يـــــهذه المنطقة وسادت الطمأنينة, حيث قال المقدس

425



 نق جيوشه ومك  ر  ـــــ, وشتت جمعه , وف فلما تعرض لآل سامان أهلكه الله  وتجبره 

  (4)أعدائه من ممالكه .." 

وذلك من خلال تأمين طرق قوافل ،   وقد كانت عناية الدولة بالتجارة واضحة جلية      

وكذلك ضربت النقود باسم السمانيين ،   خاصة مادة الحرير ، جار المارة إلى بغداد الت  

مة ا العصر قول المجاورة حتى بلغت الحياة الاقتصادية في هذ, ونمت العلاقات مع الد  

 التنظيم . 

هرت وازد ن الماتريدي ازدهر الفكر ــــــوفي القرنين الثالث والرابع الهجريين زم     

وذلك بتشجيع من الدولة السامانية للعلم وأهله ورعايتها للمفكرين ،   الحياة العقلية 

داراً ذات بيوت " فدخلت :     -واصفاً مكتبة الساماني - (9)يقول ابن سينا ،   والفلاسفة 

دة بعضها علي بعض , في بيت منها كتب ــــــبيت صناديق كتب منض   كثيرة , في كل  

ويقول  (2")ره الفقه , وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد ـــــالعربية والشعر , وفي آخ

" وكان بهما .... اثنا عشرة :    -روــــواصفا المكتبة العظمى بمدينة م  -ياقوت الحموي 

  (5)خزانة بإحداها نحو من اثنى عشرة ألف مجلد ...."

  -وقد ظهرت ، صر أبو عبد الله محمد الجيهاني ومن الأسماء اللامعة في ذلك الع     

 ،  والخوارج والشيعة،  رق الإسلامية , كالمعتزلة ـــــفي هذا العصر الف  -يضا أ

" وهو أكثر الأقاليم :   - فكرية هذهيصف الحياة ال  -قال المقدسي ،  ية  ـــــــاموالكر  

راة , ــــــبسجستان , ونواحي ه علما وفقها , ... ومذاهبهم مستقيمة غير أن الخوارج 

, ... ولهم مجالس  جمع في شهر رمضان .. , وللشيعة والكرامية..بنيسابور  والمعتزلة

 . (6)ثم يتكلمون فيها " ،   يدي السلطان , فيبدأ هو فيسأل مسألة  للمناظرة بين 

هو محمد بن محمد أبو منصور السمرقندي الماتريدي :ُُديُــــحياةُالماتريـــُُثانياًُ

نسبة إلى ما تريد ) بضم التاء أو فتحها( مدينة في سمرقند ، قال ابن خرداذبة يصف 

ة  رَّ ــــسمرقند " كأنها السماء للخضرة , وقصورها الكواكب للإشراق , ونهرها المج

: " ليس في الأرض مدينة  -أيضاً   -للإعتراض , وسورها الشمس للأطباق " , وقال

: " أزكى  . وقال الأصطخري (7) زه ولا أطيب , ولا أحسن مستشرقاً من سمرقند " ــــأن

وأحسنها أشجاراً وثماراً ومياهها أعذب المياه وأبردها , وأخفها , وفاكهة من  بلاد الله 

ُ. (8) كثرتها ما يزيد على سائر الآفاق " 

ادياً ز به جغرافياً , وسياسياً , واقتصـــــأ الماتريدي في هذه المدينة بكل ما تتميـــــنش     

ث ية نموا عظيماً في القرن الثال. كما أنه عاش في بيئة ثقافية نمت فيها العلوم الفكر

ُ(9)وذلك لتشجيع الدولة السامانية للعلم والعلماء .،   والرابع الهجريين 
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وا في الكلام ـــــولقد تتلمذ الماتريدي على علماء المذهب الحنفي , ممن برع     

 , (10)رازي ــــخاصة كتب أبي حنيفة , ومنهم محمد بن مقاتل ال،    والأصول والفقه 

ونصير بن ،   (14), وأبو بكر أحمد ابن اسحق الجوزجاني  (11)وأبو نصر العياضي 

وأبو الحسن ،    (12)ومن تلاميذ الماتريدي أبو القاسم السمرقندي ،  (19)يحي البلخي 

وهذا ،  م (  322هـ / 999ي الماتريدي  سنة ) ـــــتوف،  (15)علي بن سعد الرستخي  

 . (16)التاريخ هو أكثر ما اتفق عليه . 

ُُُُ:ُمصادرهُالثقافيةُوانتاجهُالفكريُُ-2

د علال البيئة الثقافية الغنية التي عاش فيها ت  ـــــإن الحياة العقلية للماتريدي من خ      

 شاملة ومتنوعة. ومنتجة للتيارات الفكرية , لذلك فإن أهم مصادر ثقافته هي : 

من المعلوم ما للثقافة الإسلامية من دور في معارف ُومُالقرآنُوالحديثُ:ــــــعلُ-1

 , وكذلك الأمر بالنسبة للحديث النبوي الرواد والعلماء والفقهاء والمفكرين والمتكلمين

مه وعلو ودوره في ذلك وعليه فقد كان المصدر الأصلي لمعارف الماتريدي هو القرآن

ُوالحديث النبوي الشريف

درس الماتريدي كتب أبي حنيفة فاحصاً متأملاً مستفهماً متشبعاً ُيُحنيفةُ:كتبُأبُ-2

ُبثقافة شرعية عميقة أثرت في طرحه العلمي .

ية حين تأثرت البيئة الفكرية الإسلامُرىُ:ُـــــالفكرُالمضادُأوُالثقافاتُالفكريةُالأخُ-3

بالتيارات الفكرية الأخرى كان لابد لعلماء الإسلام من التعرف على هذه العلوم والإيمان 

بمصادرها وطرق تفكير مفكريها , فكان الماتريدي من ضمن العلماء الذين تناولوا هذه 

 الثقافات بالدرس والضبط والإلمام بمصادرها . 

وللمعتزلة ظهور بلا   ( واصفا الفرق الإسلامية في عصر الماتريدي ييقول المقدسُُُُُ

يتبين من هذا النص وجود الفرق ، و (17)غلبة , وللشيعة والكرامية بها جلبة ( . 

الماتريدي بفكر  م  ــــوغيرهم وقد أل كالقرامطة , والشيعة , والروافض , والمجسمة 

 من خلال ذلك  د آرائهم ويتضح ــــفن   وشبه المجسمة ، ثم الرافضة , وطرق الشيعة 

 والتي تركت أثرها في الفكر الإسلامي .،   في هذا الشأن   همؤلفات

4-ُ:ُ ُاليونانية يتضح إلمام الماتريدي بالفكر اليوناني من خلال ما ذكره ُالفلسفة

اصة خ(  ،  و ـــــأرسط)  يد " عن الفكر اليوناني عامة  وـــــالماتريدي في كتابه " التوح

ُحيث تعرض لهذا الفكر بالنقد والتحليل .

ة , والمسيحية , والسمني , والمانوية , الزرادشتية مثل ُالتياراتُالدينيةُالمختلفةُ:ُ-5

م على أهل ملته ر  ـــــوصلبه ح رى ماني ـــــوالبوذية , قال ابن النديم : " لما قتل كس

ُ. (18)الجدل في هذه الملة " 
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م في علاج القضايا ــــهميتضح ما للماتريدي من دور ُريديُ:ُــــــالماتُمؤلفاتُُُُُُ

 كشف و"، والتي من أهمها " تأويلات أهل السنة " ، الاعتقادية وذلك من خلال مؤلفاته 

 وموسعته الكلامية كتاب التوحيد بما حوته من رد  ،  " مفتاح السعادة" ، الظنون " و 

في علم الأصول كقيمة  " ومآخذ الشرائع "  والجدل ",   ، ة " ــــالفرق المنحرف ى عل

رح الفقه الأكبر إلا أن هذا ـــــوكتاب ش،    علمية ا عتمد عليها في زمن ليس بقصير

 ودليل ذلك،  ين ــــبالخطأ كما يشير بعض المؤرخ الكتاب قد نسب الي الماتريدي 

ة لم ــــة الأشعريـــــــالمدرسرة في حين أن ـــــورجحانه هو ما ذكر عن الأشاع

ُ. ن بعدو  ــــتتك

وكتاب " العقيدة الماتريدية " , و" بيان وهم المعتزلة " , " المقالات " , وغيرها      

ُ. (13) الكثير من الكتب . 

ُ:ُدُالماتريديُــــحقيقةُالإيمانُعنــُُُنيُالثاُمبحثال

ُةُالإيمانُ.ُــــــماهيُ-1

ا سلامي التي اختلف فيهين الإم المسائل العقدية في الد  ــــــالايمان من أهألة ــــإن مس     

مسائل المصيرية م الــــــيمان من أهومسألة الإ بين إفراط وتفريط  العلماء والفقهاء 

فقد تمسك مذهب السلف ،  ذه المسألة الآراء ـــــدت في هلذلك تعد  ،  بالنسبة للمسلم 

  -أيضا   -ك المتكلمون ــــــوالسنة النبوية الصحيحة , وتمس   م ح القرآن الكريـــــبصري

 ا آرائهم بالحجج العقلية بالنص القرآني إلا أنهم دعمو

مِنُ ُأنَ تَُُوَمَا :   - ى تعال   - الإيمان في اللغة  : التصديق والإذعان, قال ؤ  ُوُ ــــوَلَُُلنَاَُبمِ 

نَّا  . (40) بمصدق  :  أي،   ُصَادِقيِنَُُك 

رار باللسان , بأن ـــــ: التصديق بالقلب والإق وـــــه الاصطلاحوالإيمان في      

, ويجب علي المسلم  المكلف الإيمان بالله   -تعالي   -للمخلوقات خالق واحد وهو الله 

وملائكته وكتبه ورسله , وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره , وبالبعث , ذلك علي ما 

لام حين سأل جبريل عليه الس : ُُ-ُصلى الله عليه  وسلمُُ-الشريف قولهفي الحديث جاء 

هَدَُُأنَُ عن حقيقة الإسلام فقال : "  ُُإلِهََُُلَاُُأنَُ ُتشَ  دًاُوَأنََُُّالل ُُإلِاَّ حَمَّ ُالل ُُصَلَّىُاللُُِرَس ولُ ُم 

لَاةَ،ُوَت قيِمَُُوَسَلَّمَ،ُعَليَ هُِ ُنُ أ عن الإيمان :"  - وسلم  عليه اللهُصلى  -وقوله ...... الصَّ

م ت بُُِوَمَلَائكَِتهِِ،ُباِللهِ،ُنَُــــُِت ؤ  لهِِ،ُهِ،ــــوَك  س  مُِـــــــوَال يَُُوَر  خُُِو  مُرِ،ـــــــالْ  ُنَُـــــُِوَت ؤ 

هُِـــــوَشَُُخَي رِهُُِدَرُِـــــَُباِل ق  .  (41) " . ....ُرِّ

 وقد تعددت الآراء في حقيقة الايمان :
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عباراتهم المستعملة في أربع : قول وعمل , و قول وعمل  " :  تيميةيقول ابن        

  " واعتقاد بالقلب  وعمل بالجوارح  ونية , وقول وعمل واتباع السنة , ووقول باللسان

ول وعمل يمان قن الإأومن القائلين ب، بقوله عباراتهم السلف   بن تيميةويقصد ا – ( 44)  

وتدل علي ذلك كثير من ، وغيرهم  ن انس , و ابن حنبللشافعي , وابالأئمة الثلاثة : ا

سُ ُأيَُّهَاُياَُ: - تعالى -قال الآيات القرآنية  ن كَُُلَاُُولُ ــــــالرَّ ز  ونَُُنَُــــالَّذِيُيحَ  ُفيُِي سَارِع 

ف رُِ مِنُ ُوَلمَُ ُبأِفَ وَاهِهِمُ ُآمَنَّاُقاَل واُالَّذِينَُُمِنَُُال ك  :  –تعالى  -ال ــــوق ,ُ (49  ) ق ل وب ه مُ ُت ؤ 

 َُِرَابُ ُقاَلت عَ  مِن واُلمَُ ُق لُ ُآمَنَّاُالأ  ناَُق ول واُوَلكَِنُ ُت ؤ  لمَ  اُأسَ  لُُِوَلمََّ خ  يمَانُ ُيدَ  ِ مُ ُفيُِالإ  )   ق ل وبكِ 

42    ) 

ة في معنى الايمان ما جاء عن المتكلمين المسلمين على ــــــومن الآراء الكلامي      

  )وكذلك آراء أبو حنيفة ، عرة مرجئة , وكرامية , و معتزلة , و أشااختلاف فرقهم من 

45) 

 :ُحقيقةُالإيمانُعندُالماتريديُُُُ-2

عندما  وذلك، إن أصل البحث في حقيقة الإيمان عند الماتريدي يعود إلى أبي حنيفة     

لم  مان , قال : أوعلى الإي وقال :" يا أبا حنيفة لا أسألك إلا  ، التقى به جهم بن صفوان 

ع منه , وـــولكن شككت في ن؛ الساعة حتى تسألني عنه ؟ قال : بلى  ىلإتعرف الإيمان 

أي  ر لي منـــــذلك حتى تفس   ؛ ر قال : لا يحل لك أن تقولـــقال الشك في الإيمان كف

 فواحد , وعر سل  قال : أخبرني عمن عرف الله بقلبه أنه   وجه يلحقني الكفر ؟ : قال

صفاته كلها , لكنه مات قبل أن يتكلم مع القدرة عليه , أمات مؤمنا أم كافراً ؟ .....قال إن 

كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة تكلمت به معك ......فقال : أؤمن بالقرآن , وأجعله 

ُوَإذَِاال :  ﴿ ـــــفق،   بجارحتين القلب واللسان  قال : جعل الله الإيمان في كتابه   حجة

س ولُُِإلِىَُأ ن زِلَُُمَاُع واسَمُِ ي نهَ مُ ُترََىُالرَّ عُُِمِنَُُتفَيِضُ ُأعَ  اُالدَّم  ُيقَ ول ونَُُال حَقُُِّمِنَُُعَرَف واُمِمَّ

ت ب ناَُآمَنَّاُرَبَّناَ مِنُ ُلَاُُلنَاَُوَمَا الشَّاهِدِينَُُمَعَُُفاَك  ُُِن ؤ  ُأنَُ ُوَنطَ مَعُ ُال حَقُُِّمِنَُُجَاءَناَُوَمَاُباِللهَّ

خِلنَاَ مُُِمَعَُُرَبُّناَُي د  الحِِينَُُال قوَ  رِيُجَنَّاتُ ُقاَل واُبمَِاُاللَّ ُُفأَثَاَبهَ مُ ُالصَّ تهَِاُمِنُ ُتجَ  َُُتحَ  ُن هَارُ الأ 

سِنيِنَُُجَزَاءُ ُوَذَلكَُُِفيِهَاُخَالدِِينَُ ح  ع ذلك لم يجعلهم مؤمنين بالمعرفة ـــوم، ( 46) ﴾ ال م 

ن أن أبا حنيفة يذهب للقول أن الإيمان هو تصديق ــــلجحودهم باللسان ومن ذلك يتبي  

  رار باللسانـــــبالقلب وإق

( : " أن الإيمان عقد بالقلب , وإن أعلن الكفر بلسانه 47وقال جهم بن صفوان )       

في  هم ــوقد راجت أفكار ج،  "  (  48.... ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان( ) 

  . الماتريدي في ذلك الوقتبلد أبي منصور 
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تكلمين من الم كثير  ة عقدية تحدث فيها ــــر بالذكر أن حقيقة الإيمان مسألـــــومن الجذي   

. )  ة ــــوالكرامي،  (43)   اعرة , والمعتزلةشرق الإسلامية مثل : الأـــــن إلى الفالمنتسبي

90. ) 

ر ــــبذلك يكون منفصلا عن العمل ويق وهو، يذهب الماتريدي إلى أن الإيمان قلبي و     

 ىلعالمعرفة تبعث  الماتريدي بأن السبيل إلى  الوصول إلى الإيمان هو المعرفة لأن  

 . (91)  كذيب . الت   ىصديق , أما الجهالة فإنها تبعث علالت  

 هـــأنه تصديق بالقلب , وكون:  أي ،   ومعنى قول الماتريدي أن الإيمان قلبي      

 والإقرار عنده إخبار عن التصديق،   الإقرار باللسان :   بمعنى ،   عن العمل منفصلا

أسامة  باً معات   - وسلم  عليه الله صلى   -قال ُ, حتى وإن لم يكن تصديقه قائما بالقلب, 

ُُإلِهََُُلَاُُأقَاَلَُق بالشهادة . ـــــبن زيد لقتله كافرا نط ُرَس ولَُُايَُ:ُق ل تُ :ُقاَلَُُ«وَقتَلَ تهَ ؟ُالل ُُإلِاَّ

فاًُقاَلهََاُإنَِّمَاُاللِ، لَاحِ،ُمِنَُُخَو  لمََُُحَتَّىُقلَ بهُُِِعَنُ ُشَققَ تَُُأفَلََاُُ:ُ»قاَلَُُالسِّ  «؟لَاُُأمَُ ُأقَاَلهََاُتعَ 

ُالنَّاسِ،ُق ل وبُُِعَنُ ُأنَ ق بَُُأنَُ ُرُ ـــــأ ومَُُلمَُ ُيـــنُِّإ: "  -صلى الله عليه وسلم  –، وقال  ؟ 

 . (94)  " .  ب ط ونهَ مُ ُأشَ قَُُّوَلَاُ

الِحَاتُُِوَعَمِل واُآمَن واُالَّذِينَُُإنَُِّ:﴿   -تعالي   -وقال          -ــــى تعال  -وقال  (99)  ﴾  الصَّ

مَلُ ُوَمَنُ :﴿  الحَِاتُُِمِنَُُيعَ  مِنُ ُوَه وَُُالصَّ ؤ  ُالَّذِينَُُلعِِباَدِيَُُق لُ   : ﴿  - ى تعال  - وقال  (92)  ﴾  م 

واُآمَن وا لَاةَُُي قيِم   . (95)   ﴾ . ُالصَّ

يلاحظ في الآيات القرآنية الكريمة سالفة الذكر أن الله فصل بين الإيمان وغيره من       

وفي الثانية الشرط غير المشروط ،  الإيمان  ى الأعمال ففي الآية الأولى عطف العمل عل

 ن من هذه الآيات أن الإيمان قلبي ـــــوتبي  ،  فصل بين الإيمان والصلاة  , وفي الثالثة 

 وهو منفصل عن العمل . 

إنما هو لاحتمال ؛  " لأن التفاوت  ولا ينقص  لا يزيد  والإيمان عند الماتريدي     

ولكن ليس هذا ؛   (96)  ينافي اليقين ولا يجامعه "  ولو بأبعد وجه  النقيض , واحتماله 

روا بأن الإيمان يزيد وينقص, ـــــلأنهم أق بالإيمان  القول كما عند السلف في قولهم 

ح ذلك البخاري حيث أورد في ذلك ــــــوقد وض   فليس إيمان البشر كإيمان الرسل 

   -تعالى  -قوله   مثل تدل على أن الإيمان يزيد وينقص  وشفعها بآيات قرآنية  نصوص 

 : ُإيِمَاناًُزَادَت ه مُ ُآياَت ه ُُعَليَ هِمُ ُت ليِتَُ ُوَإذَِا (97)   ،واــــــليَُِ: ﴿ -ــــىتعال  -ه ــــوقول دَاد  ُز 

 ﴾ مُ ــإيِمَانهُُِِمَعَُُإيِمَاناً
 (98)  . 

ر بذلك نقلا عن أبي حنيفة الذي يستشهد بالحديث الشريف في ــــإن الماتريدي يق     

ـــلَامُ ُعَليَ هُُِ-جِب رِيلَُُكَإيِمَانُُِإيِمَاني"  :ُ-ُصلى الله عليه  وسلم -قوله    لأن؛ "  – السَّ

 . (93)   المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات والتشبيه لا يقتضيها " 
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 يمان المقلد , وهو يعد إيماناً مقبولاً ؟ أن  إأما القول في      

المقلد هو لما التزم قول من قلده , فصار تابعاً له في عمله من غير فكر وتدبر , وهذا      

 التقليد قد يكون محموداً وقد يكون غير محمود . 

ر, ـــــفي احتفاظ المقلد بشخصيته , فلا يكون شبها لإنسان آخ :والتقليد المحمود هوُُُُُ

هلاك , لأن التقليد دون  ىلإولو ، من يقوده  ليد وذلك حين يسلم نفسه ، لآدمي  أو ظلاً 

ان هذا ذا كإبلاء وشؤما علي صاحبه فما بالك  ور يصبحـــــامعان العقل والتدبر في الأم

 فكان ،رة , والماتريدية ـــــم المعتزلة والأشاعوفي هذا تكل  ، التقليد في العقيدة الدينية 

الاعتقادات المتضادة ، لذلك يجب علي المقلد أن  ىلإي رأي الماتريدي أن التقليد يؤد  

 .  (20) يستدل حتى يرجح عنده الرأي الأصوب " 

أَُُإذُ  :﴿ُ - تعالي –قال ُُُُُ اُاتَّبعَ واُالَّذِينَُُمِنَُُاتُّبعِ واُالَّذِينَُُتبَرََّ ُهِمُ بُُِوَتقَطََّعَتُ ُال عَذَابَُُوَرَأوَ 

باَبُ  سَ  ةًُُلنَاَُأنََُُّلوَُ ُاتَّبعَ واُالَّذِينَُُوَقاَلَُُُالأ  أَُُكَرَّ واُكَمَاُمِن ه مُ ُفنَتَبَرََّ ء  ُاللَّ ُُهِمُ ي رِيُكَذَلكَُُِمِنَّاُتبَرََّ

مَالهَ مُ   .  (21)  ﴾ُ النَّارُُِمِنَُُبخَِارِجِينَُُه مُ ُوَمَاُعَليَ هِمُ ُحَسَرَاتُ ُأعَ 

أن العوام مؤمنون , يقول الماتريدي " أجمع أصحابنا علي  ُ:ُوامـــإيمان الع      

ارفون بالله تعالي , وأنهم حشو الجنة للأخبار والإجماع فيه , لكن منهم من قال : ـــع

ر عقلي في العقائد , وقد حصل لهم من المعرفة القدر الكافي فإن فطرتهم ـــلابد من نظ

مبدع للكائنات  -تعالي   -وحدوث الموجودات , وأنه جبلت علي توحيد الصانع وقدمه 

زوا عن التعبير عنها على إصلاح للمتكلمين, أو العلم بالعبارة علي زائد لا ــــ, وإن عج

ُ. (24)  يعلمهم . 

ُـةُ:ـــخـــــاتمال

 وفي نهاية هذا البحث خل ص البحث إلى النقاط  الآتية  :      

ة الزمنية رفكرياً في تلك الفت ر ــــــفتأثر وأث  ، وثقافة  عاش الماتريدي في بيئة علم   -1

ائل العقدية ـــــعلى كثير من المس ومدافعاً ومناقشاً  أصيلاً , معللاً  م فكراً د  ـــــوق

ُالإسلامية . 

  ىجعل الماتريدي للعقل منزلة عظيمة في بعض المسائل العقدية المطروحة عل  -4   

رآني ص  القالن   ـــىلإوسطيا يلجأ فيه  الساحة الفكرية الإسلامية إلا أنه استخدم منهجا 

يغلب الاستدلال العقلي , فالنقل والعقل معا هما الأصل الذي يعرف به  أحيانا , وأحيانا 

 ين , كما يتبين من آراء الماتريدي العقدية وخاصة في مسألة الإيمان . الد  

   -ضاأي  -وإنما استمسك بالنص ؛  كان وسطياً غير مغال في التعويل على العقل   -9 

 وازن بين العقل والنقل .ـــــاستطاع أن ي فهو سني
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لون إذ أن المعتزلة يغا؛   في الوقت الذي احتد فيه الخلاف بين المعتزلة والحنابلة  -2

 . العقلورفضوا الاستدلال ب كوا بالنص ـــــفي الاستدلال العقلي , وأما الحنابلة فقد تمس  

لتيارات الخارجية , والملل , وا دع ومواجهة التطرفــــظهر أئمة لرأب الص  -5

منصور  , وأبي (22)  , و أبي الحسن الأشعري  (29)  حاوي ـــالمختلفة , كأبي جعفر الط

 الماتريدي .
 

 ـشُ:الهوامــ

 القرآن الكريم

السعادة ومصباح ري , وعبد الوهاب أبو النور, مفتاح ــــــطاش كبرى زاده , تحقيق كامل كامل بك -1

 .  154 -151, ص  4م , ج  1368, دار الكتب الحديثة , القاهرة ,  1السيادة في موضوعات العلوم ط

ن التقاسيم في معرفة الأقاليم, طبعة ــــــالمقدسي ) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد ( : أحس -4

 .   998:  , ص  1306ليدن , 

هـ (  970سين بن عبد الله بن سينا , ولد في عاصمة السامانيين , ) سنة ابن سينا هو: أبو علي الح -9

ه وهو واحد من أعظم فلاسفة العرب حافظا للقرآن والأدب العربي . درس 968.وتوفى في إيران 

مباديء الفلسفة والهندسة والحساب برع في الرياضيات وتعلم الفقه القرآني علي يد زاهد يدعى أبو 

نه درس الطب وبرع فيه وأخذ يعالج المرضى ولما سنحت له الفرصة ليعالج الأمير إبراهيم , كما أ

نوح بن منصور صار من أهل معشره وفتحت أمامه أسفارا هي من النذرة في منتهاها, ثم ألف كتاب 

الشفاء , وكتاب النجاة , وألف كتب فيما بعد الطبيعة والهندسة والطبيعيات والفلك والحساب , وكتابه 

 –قة المناط –هير الإشارات والتنبيهات . ) أنظر, جورج طرابيشي , معجم الفلاسفة " الفلاسفة الش

م ، ص  1337, دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت ,  4المتصوفون (, ط –اللاهوتيون  –المتكلمون 

46- 48  . ) 

 . 6 - 5م , ص  1884, القاهرة ,  ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء , المطبعة الأهلية  -2

 .  950م , ص  1876, مادة ماتريد ,  7ياقوت الحموي : معجم البلدان , ج -5

المقدسي , شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم , طبعة ليدن  -6 

في القرن الرابع الهجري , ترجمة د. . ) وأنظر : آدم ميتز: الحضارة الإسلامية 422م , ص  1306, 

 ( . 470, ص  1م , ج  1320محمد عبد الهادي أبو ريدة , القاهرة , ) 

 .   116, ص  1380ابن حوقل : صورة الأرض , دار الحياة بيروت ,  -7

 .   15, ص  1390, )  صطخري , المسالك والممالك , طبعة ليدن , مكتبة دار الحياة بيروتالأ -8 

 140حوقل : صورة الأرض , مرجع سابق , ص  ابن -3

الرازي فخر الدين هو: أبو عبد الله محمد ابن عمر بن الحسين الرازي , فقيه ومتكلم سني , من  -10

 ـ 529أصل فارسي , )   ـ( لقب بشيخ الإسلام كان  أشعرياً , من مؤلفاته كتاب لب الإشارات  606 –ه ه

الكلام , وله مفاتيح الغيب في ثمانية أجزاء في تفسير القرآن , , ومباحث مشرقية وهو كتاب في علم 

 ( . 917 - 916وله أيضاً المناظرات . ) جورج طرابيشي , معجم الفلاسفة , مرجع سابق , ص 

العياضي هو: أبو نصر محمد بن ناصر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عياض السرخسي  -11

اعظاً , كثير الحفظ متخلقاً بالأخلاق , الحسنة , والسيرة الجميلة العياضي من أهل سرخس فقيهاً و

هـ ( ) اسماعيل باشا  594 –هـ  262,عاش ببلدة سرخس و تتلمذ علي يد السيد أبا الحسن القلانسي )

 ( .  15, ص4البغدادي , هدية العارفين , ج
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الجوزجاني , يعد من علماء الجوزجاني هو : أبو اسحاق ابراهيم ابن يعقوب بن اسحاق السعدي  -14

الحديث عاش في عصر ازدهار علم الحديث من أساتذته الإمام أحمد بن حنبل , وعلي بن المدني ويزيد 

بن هارون , وكان من الحفاض والمخرجين الثقات من مؤلفاته مسائل الامام أحمد, امارات النبوة , 

 ( 111م , ص  1366أحوال ) أبو يعقوب السجستاني ، عارف تامر , بيروت , 

البلخي هو : أبو القاسم أبو اسماعيل البلخي , معتزلي من القرن العاشر الميلادي . ولد في بلد )  -19

أفغانستان ( وتوفي فيها . أقام في بغداد , وينسب إليه كتاب المقالات ) جورج طرابيشي , معجم الفلاسفة 

 ( .     44مرجع سابق , ص 

لليث نصر بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب السمرقندي الفقيه الحنفي يكنى السمرقندي هو : أبو ا -12

ن وصلاحه اهتم بتفسير القرآ بأبي الليث , من عظماء المذهب الحنفي , وقد لقب بإمام الهدى لفضله 

وله في ذلك مؤلفات مثل : ) بحر العلوم ( تتلمذ علي يد محمد بن الفضل البخاري , ومن مؤلفاته أيضاً 

كتاب بستان العارفين ( , ) وكتاب خزانة الفقه ( , ) وشرح الجامع الصغير ( , ) وكتاب دقائق : ) 

الأخبار في أهوال اهل الجنة والنار ( وله في الوعظ والإرشاد كتابه الشهير ) تنبيه الغافلين (, ) شمس 

 ( .      968, ص  9سير أعلام النبلاء , ج’الدين الذهبي , حيدر آباد 

و: علي بن سعد بن علي بن يوسف المستغني بالله بن محمد بن يوسف بن اسماعيل ـــرستغي هال -15

( عرف عنه البسالة في  1262بن فرج من بني نصر قبيلة من قحطان , تولى حكم غرناطة في سنة ) 

 (  117القتال ضد الاسبان . ) جورج طرابيشي , معجم الفلاسفة , مرجع سابق , ص 

 .  1206, بدون تاريخ , ص  4, كشف الظنون ,  جحاجي خليفة  -16

 . 949المقدسي :  مرجع سابق , ص  -17

, بدون تاريخ  1ابن النديم , محمد ابن اسحق النديم المعروف بالوراق , تحقيق رضا تجدد , ج -18

 .  997ودار نشر , ص 

 .   405طاش كبرى زادة , مرجع سابق , ص  -13

   17يوسف /   -40

 .8: الصحيح , كتاب الايمان باب الدليل علي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا , رقم  مسلم  -41

جه محمد ناصر الدين الألباني , المكتب الإسلامي , ’ ابن تيمية  -44 م , أنظر  1336شيخ الإسلام :خر 

 .  445 -416ص 

  2المائدة /   -49

 106النحل/   -42

ن علي الغامدي : الايمان بين السلف والمتكلمين , مكتبة العلوم انظر الغامدي , أحمد بن عطية ب -45

 .  40-17, ص  4004والحكم , المدينة المنورة , 

  85 -89المائدة /  -46

صله الي ترمذ ولد في الكوفة أالجهم بن صفوان الترمذي , يعود  جهم بن صفوان هو: أبو محرز -47

ة اشتغل بعلم الكلام له آراء في الاستطاعة والجنة م ( حمل لواء المعطل725 –م 636وفيها نشأ ) 

والنار. )علوي عبد القادر السقاف ومجموعة من المؤلفين , موسوعة الفرق الاسلامية المنسوبة للإسلام 

 (.     194هـ , ص  1299, موقع الدرر السنية , ) 

 .   907شمس الدين الذهبي : سير أعلام النبلاء , مرجع سابق , ص  -48

المعتزلة هم : فرقة كلامية ظهرت ظهورا واضحا في بداية القرن الثاني الهجري ) الثامن  -43 

الميلادي ( وقد راج مدة الاعتزال لما فيه من مظاهر البحث العقلي أساليب المنطق والجدل ، فمالت 

درسة م اليه الطباع وكثر أنصاره , وفي العصر العباسي تكونت لدى الاعتزال مدرستان كبيرتان,

البصرة , ومدرسة بغداد , وكان بين معتزلي البصرة ومعتزلي بغداد خلاف كبير في كثير من المسائل 

، وتعود هذه الفرقة الاسلامية الي مؤسسها واصل بن عطاء . ) أحمد شوقي إبراهيم العمرجي , مكتبة 
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ة مصر , القاهرة ( . )وانظر زهدي جار الله : المعتزلة مطبع 41-40م , ص  4000مدبولي , ) 

 ( .  4-1م ، ص  1327,

الكرامية هم : فرقة كلامية تنسب الي الفرق الكلامية الاسلامية ظهرت في القرن الثالث الهجري  -90 

ولهم قول في الإيمان وهي فرقة كلامية فلسفية وقد  رام السجستاني ــــــ, مؤسسها هو محمد بن ك

تماعية روف السياسية والاجــــر التاريخ فإن الظــــفرقة , وعب  تداخلت ثقافات متباينة في أفكار هذه ال

يدينا اليوم ومن أر هذه المدرسة بين ـــعدم وصول فك ىلإى مما أد   كانت تضطهد المدرسة الكرامية 

 رق التي تنسب إلى الكرامية : الاسحاقية , و الهيصمية , والعابدية  والحيدية ـــالف

ن الإسلامية , القاهرة ,      ــــؤوق إبراهيم عوضين , المجلس الأعلى للشــــالماتريدي , تحقي -91 

 .   33, ص  1371

البخاري , الصحيح , باب الإيمان , وأنظر أيضاً : مسلم , الصحيح , كتاب الإيمان , باب الدليل  -94 

 على من رضي بالله رباً , وبالإسلام ديناً , وبمحمد  رسولاً . 

  107/ الكهف   -9 9

  114طه /  -92

 91إبراهيم /  -95

الماتريدي : الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي , كتاب التوحيد , دار الكتب العلمية  -  -96

 111م , ص 1388, 

  4الأنفال  /  -97

  2الفتح /  -98

معميش :  كمال الدين ابن ابي شريف , حققه محمود عمر الدمياطي , كمال الدين ,عزالدين -93

المسامرة في شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة , المطبعة الكبرى الأميرية ببلاق , دار الكتب 

 (   904, ص  9ج’ , ) وأنظر : حاشية رد المحتار , ابن عابدين  903م , ص  1370العلمية ,  

هنا الي أن المقلدين ليسوا , ) يجب التنبيه   406الماتريدي : كتاب التوحيد ،مرجع سابق ,ص  -20

 على درجة واحدة في تقليدهم (.

 .   167 -166البقرة :  -21

 .  416الماتريدي : كتاب التوحيد ، مرجع سابق, ص  -24

الطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن ممحمد بن سلامة بن سلمة الشهري الأزدي الطحاوي , فقيه  -29

احب مصر في الصعيد كان شافعيا ثم تحول الي الحنفية صضليع في الفقه ينتمي الي الحنفية ولد في 

م (  عرفت اسرته بالعلم والثقافة وكان والده من أهل 399 –م  859كتاب العقيدة الطحاوية الشهير ) 

العلم والأدب , تتلمذ الطحاوي علي يد والدته الفقهية العالمة الفاضلة , وكذلك علي يد الإمام أبي زكرياء 

عمروس , حيث تعلم الكتابة والقراءة وأحكام القرآن الكريم ومن والده أيضا وعن  يحي بن محمد بن

خاله درس الإمام الشافعي وعلوم الحديث , وكان صاحب منهج معتدل يرجع الأمر الي الترجيح القويم 

 (  63, ص  4في التفقه والنظر) خير الدين الزركلي , الأعلام ج

(  : علي ابن إسماعيل بن  396 - 872 -هـ  902 - 460ري ) الأشعري هو : أبو الحسن الأشع -22

عبد الله ابن أبو موسى الأشعري قومه الأشعريين , كان أبو الحسن من كبار الأئمة الذين حافظوا علي 

عقيدة المسلمين , إذ أنه كان على مذهب الاعتزال ثم أعرض عنه , وصار فقيها متكلما وجعل هدفه 

سلمين علي المنهج الوسطي المعتدل ورفض التطرف بكل أنواعه , وجعل الأسمى توحيد كلمة الم

العقل وسيلة لفهم النقل وقد اعمل كل منهما في مكانه دون أن يجحف بحق واحد منهما, حتى إن تلاميذ 

الأشعري يتلمسون من نسبه مغزى بخلع القداسة علي مذهبه.) كتاب اللمع في الرد علي أهل الزيغ 

 بة , مطبعة مصربي الحسن الأشعري , صححه وقدم له وعلق عليه الدكتور حمودة غراوالبدع للإمام أ

 . 990م , ص 1355,
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